
“أراضينـا محرمّـة علينـا”.. الاحتلال يسـلب
القنيطرة من أهلها

, سبتمبر  | كتبه آلاء الحاجي

ــا يــة جباث يتــون علــى الأبــواب، وســكان قر مــضى موســم الكــرز واللــوز، القمــح والشعــير، وموســم الز
الخشب في ريف القنيطرة الشمالي لم يتمكنوا من حصاد أراضيهم. هذه المأساة ليست إلا وجهًا آخرَ
لعمليات الاحتلال العسكرية في القنيطرة؛ فلم تكن التوغّلات وإنشاء القواعد ذات بعد أمني فقط،

بل ألقت بظلالها الثقيلة على موارد السكان ومعيشتهم.

يـا منـذ اليـوم الأول لسـقوط نظـام الأسـد اسـتغل الاحتلال الفـراغ الأمـني الحاصـل جنـوب غـرب سور
لين شبكة قواعد عسكرية تمتد من قمة جبل الشيخ إلى جنوب حوض اليرموك. وبالتوازي مع
تحركــاته العســكرية في المنطقــة، فــرض الاحتلال واقعًــا اقتصاديــا جديــدًا علــى ســكان القنيطــرة بطــرق
شتى، فالقواعد التي استحدثها، والمساحة الأمنية حولها، وطريق “سوفا ″، جميعها بُنيت على
 أساسي على الزراعة ورعي المواشي لتأمين قوتها

ٍ
 تعود ملكيتها لأهالي القرى التي تعتمد بشكل

ٍ
أراض

اليومي.
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ية ويخلــق معانــاةً احتلال يفــرض قيــودًا عســكر
اقتصادية

”، بهـذا
ٍ
 تُـز كـل عـام بمزروعـات موسـمية، بسـاتين أشجـار مثمـرة ومـراع

ٍ
 مُعـدّة للبنـاء، أراض

ٍ
“أراض

التقســيم وصــف المــزا حســن ســعد الــدين الأراضيَ الــتي اســتولت عليهــا قــوات الاحتلال ومنعــت
أصحابها من الوصول إليها في قرية جباثا الخشب.

يتــون، يــة، خسرتُ  دونمًــا، قســم منهــا أشجــار ز يقــول حســن أيضًــا: “كحــال الكثــير مــن أهــالي القر
والآخـر مرعـى للماشيـة. ثمـار هـذا العـام تركـت علـى الأرض، لم يُسـمح لنـا بجَنيهـا. كنّـا في حالـة صـعبة،

واليوم أصبحت حالتنا تحت الصفر”.

ر مساحة الأراضي التي حولها الاحتلال إلى مناطق عسكرية مغلقة في قرية جباثا الخشب بسبعة تقد
 خمسينَ دونمًـــا منهـــا، وفي

ِ
يـــف واقتلاع أشجـــار يـــة. وقـــد تـــم تجر آلاف دونـــم، بحســـب مختـــار القر

الحميدية بلغت المساحة المصادَرة نحو أربعة آلاف دونم، وفقًا لرئيس بلديتها.

حرش جباثا الخشب بعد عمليات التجريف التي تعرض لها.

يــف المحافظــة الجنــوبي يعــاني الأهــالي أيضًــا بســبب ســيطرة الاحتلال علــى تــل أحمــر غــربي وإنشــاء في ر
يـقَ الـذي موقـع فيـه، ولتسـهيل تـوغلاتهم في التـل المقابـل لـه – تـل أحمـر شرقي – أغلـق الاحتلال الطر

يصل بين قرى الريف الأوسط والجنوبي.

يـن، يقـول: “مساحـة أرضي الـتي يـة الأصـبح جنـوبي المحافظـة وأحـد المتضرر فـايز الفـواز، مـزا مـن قر



يتــون هنــاك أصــبحت محرمّــةً علينــا  دونمًــا، تتــو بين التــل الــشرقي ومحيطِــه. أملــك بســتان ز
 للماشية التي أصبحت أبيع

ٍ
 كانت مَراع

ٍ
 أساسي في تأمين مؤونة عائلتي، وأراض

ٍ
وأعتمد عليه بشكل

منها لأوفّر أعلافًا للباقي”.

ويضيف ابن قريته شادي العزام: “قبل التوغل الإسرائيلي كان الوضع سيئًا، ومعه تفاقم الوضع
كثر. أملك  دونمٍ لا أستطيع الوصول إليها، مثل الكثير من سكان القرية، فنضطر لشراء أعلافٍ أ
بمبــالغ هائلــة. ســمح لأصــحاب بعــض الأراضي بــالوصول إليهــا وزراعتهــا بــشرط التواصــل مــع جنــود

الاحتلال، لكن جميعَ أهالي القرية يرفضون التواصل معهم تحت أي ظرف كان”.

لم تقتصر الانتهاكــات علــى مصــادرة الأراضي، بــل يحتجــز جنــود الاحتلال بين الفينــة والأخــرى قطعــانَ
 مبـاشر علـى

ٍ
الماشيـة الـتي تقـترب مـن خـطّ وقـف إطلاق النـار، وسُـجّل عـدّة مـرات إطلاق نـيران بشكـل

القطعان، مما أدى إلى نفوق العشرات منها.

بين الإهمال وعروض “المساعدات الإنسانية”
يــة، لكنهــا ذات أهميــة استراتيجيــة كــبيرة بموقعهــا تعــد محافظــة القنيطــرة أصــغرَ المحافظــات السور
. الاحتلال الذي احتل القسم الأكبر منها وهجر أهلَها عام 

ِ
ومواردها، مما جعلها محط أطماع

يــرى إبراهيــم النمــيري، وهــو موظــف متقاعــد، أن المعانــاة لم تتوقــف منــذ ذلــك التــاريخ: “منــذ توقيــع
اتفاقيـة الهدنـة عـام ، فـرض النظـام رقابـةً أمنيـةً شديـدةً علـى القسـم الواقـع تحـت سـيطرته،
 من ف سعسع الأمني. هذا التشديد

ٍ
فلم يُسمح لغير أبناء المحافظة بالدخول إليها بدون تصريح

غيبها عن الاستثمارات، وفي الوقت نفسه لم تعمل الدولة على إنشاء مشاريع تنمية فيها”.

 الواقــع الخــدمي يكشــف عــن حجــم الإهمــال: صــحيًا لا يوجــد في المحافظــة، الــتي مساحتهــا
كيلومترًا مربعًا، سوى مشفى واحد في مركزها (مدينة البعث)، والوصول إليه ليس بالأمر السهل،
بسبب المسافة التي يمكن أن تصل لأكثر من  كيلومترًا بينه وبين قرى جنوب القنيطرة، وبسبب

ندرة المواصلات إلا في أوقات الصباح الباكر.

أمـا الميـاه، فعلـى الرغـم مـن وجـود  سـدود في المحافظـة ووفـرة الميـاه الجوفيـة، إلا أن الجفـاف ضرب
المنطقــة هــذا العــام، وعــانت القــرى مــن شُــح لأســباب غــير انخفــاض منســوب الأمطــار، وهــي شبكــة
د من قبل الاحتلال الذي متهالكة، وتقنين الكهرباء الذي لا يساعد في عملية الضخ، والتخريب المتعم

دمر محطة المياه الرئيسية في ريف القنيطرة الجنوبي، والتي تغذي عدة قرى وبلدات.

يعلّق شادي العزام: “دَورُ قريتي بالمياه يتعارض مع تقنين الكهرباء، لذا لا نستطيع تأمين احتياجاتنا
سوى عن طريق شراء صهاريج المياه”.

في ظل الظروف الاقتصادية التي صنعتها الآلة العسكرية، وأمام الواقع المتردي، حاول الاحتلال أن
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يستميل السكان عبر بوابة “المساعدات الإنسانية”، حيث و سِلالاً غذائيةً وطبية، وأطلق وعودًا
بتحسين البنيــة التحتيــة، وقــدم عــروض عمــل داخــل الأراضي المحتلــة مســتهدفًا شريحــة الشبــان

العاطلين عن العمل.

ـنية، الـتي عمـد غـير أن هـذه المحـاولات بـاءت بالفشـل، وقـوبلت بـالرفض في القـرى ذات الغالبيـة الس
لال، في رسالة واضحة لرفض أي تطبيع مع الاحتلال رفضًا قاطعًا. شبانها إلى حرق محتويات الس

سياسة “فرّق تَسُد”
لم تكـن وحـدها الآلـة العسـكرية أو سـياسة خنـق المـوارد الاقتصاديـة هـي المتبَعـةَ مـن قبـل المحتـل، بـل
ـــا ـــاره “حاميً  في النســـيج المجتمعـــي، إذ قـــدم الاحتلال نفســـه باعتب

ٍ
ـــى إحـــداث شرخ عمـــل أيضًـــا عل

كثر من مناسبة، وتجسد هذا الط للأقليّات”، وهذا ما أعلنه صراحةً المسؤولون الإسرائيليون في أ
ية. هة بشكل خاص للطائفة الدرز على الأرض في صورة إجراءات موج

نقطة الرصد الإسرائيلية غرب قرية جباثا الخشب.

فتحت “إسرائيل” خطوط إمدادٍ غذائي ولوجستي نحو القرى الدرزية في سفوح جبل الشيخ. وأعلن
المتحـدث الرسـمي باسـم جيـش الاحتلال بتـاريخ  مـايو/ أيـار عـن تشغيـل منشـأة طبيـة ميدانيـة في
قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي، تهدف إلى توفير استجابة طبية ودعم سكان المنطقة من الدروز.

 ممنهجة واعتقالات متكررة، لم تُسجل
ٍ
 سلاح

ِ
بينما خضعت القرى ذات الغالبية السنية لعمليات ن

 يُدعى زيدان
ٍ
ية إجراءات مماثلة، ولم يعلن الاحتلال سوى عن اعتقال واحد لشخص في القرى الدرز

الطويل بدعوى ارتباطه بفيلق القدس، إضافةً إلى مداهمتين محدودتين لشبكات تهريب أسلحة،
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أما ن السلاح الكامل أو حملات المداهمة الواسعة فلم تطبق، على عكس القرى السنية التي تعاني
تضييقًا يوميا.

 الحاجـة، وشـق صـفوف المجتمـع،
ِ
 الأرزاق، وخلـق

ِ
مـا بين مصـادرة الأراضي، وتجريـف الغابـات، وخنـق

تتضح معالم سياسة الاحتلال المركبة التي تقوم على الضغط العسكري والاقتصادي والاجتماعي، لكن
تبقى الهوية الوطنية لأهالي القنيطرة الشيء الأكثر صمودا في وجه الاحتلال؛ هويةٌ تتجلى في رفضهم

ومقاومتِهم لكل أشكال التطبيع أو المساومة.
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